
    التحرير والتنوير

  و ( هاروت وماروت ) بدل من ( الملكين ) وهما اسمان كلدانيان دخلهما تغيير التعريف

لإجرائهما على خفة الأوزان العربية والظاهر أن هاروت معرب " هاروكا " وهو اسم القمر عند

الكلدانيين وأن ماروت معرب " ما روداخ " وهو اسم المشتري عندهم وكانوا يعدون الكواكب

السيارة من المعبودات المقدسة التي هي دون الآلهة لا سيما القمر فإنه أشد الكواكب تأثيرا

عندهم في هذا العالم وهو رمز الأنثى وكذلك المشتري فهو أشرف الكواكب السبعة عندهم ولعله

كان رمز الذكر عندهم كما كان بعل عند الكنعانيين الفنيقيين . ومن المعلوم أن إسناد هذا

التقديس للكواكب ناشئ عن اعتقادهم أنهم كانو من الصالحين المقدسين وأنهم بعد موتهم

رفعوا للسماء في صورة الكواكب فيكون " هاروكا " و " ماروداخ " قد كانا من قدماء

علمائهم وصالحيهم والحاكمين في البلاد وهما اللذان وضعا السحر ولعل هذا وجه التعبير

عنهما في القصة بالملكين بفتح اللام ولأهل القصص هنا قصة خرافية من موضوعات اليهود في

خرافاتهم الحديثة اعتاد بعض المفسرين ذكرها منهم ابن عطية والبيضاوي وأشار المحققون

مثل البيضاوي والفخر وابن كثير والقرطبي وابن عرفة إلى كذبها وأنها من مرويات كعب

الأحبار وقد وهم فيها بعض المتساهلين في الحديث فنسبوا روايتها عن النبي A أو عن بعض

A تعالى كيف أخرجها مسندة للنبي C الصحابة بأسانيد واهية والعجب للإمام أحمد ابن حنبل

ولعلها مدسوسة على الإمام أحمد أو أنه غره فيها ظاهر حال رواتها مع أن فيهم موسى بن

جبير وهو متكلم فيه واعتذر عبد الحكيم بأن الرواية صحيحة إلا أن المروي راجع إلى أخبار

اليهود فهو باطل في نفسه ورواته صادقون فيما رووا وهذا عذر قبيح لأن الرواية أسندت إلى

النبي A قال ابن عرفة في تفسيره وقد كان الشيوخ يخطئون ابن عطية في هذا الموضع لأجل

ذكره القصة ونقل بعضهم عن القرافي أن مالكا C أنكر ذلك في حق هاروت وماروت .

 وقوله ( وما يعلمان من أحد ) جملة حالية من ( هاروت وماروت ) وما نافية والتعبير

بالمضارع لحكاية الحال إشارة إلى أن قولهما لمتعلمي السحر ( إنما نحن فتنة ) قول مقارن

لوقت التعليم لا متأخر عنه . وقد علم من هذا أنهما كانا معلمين وطوى ذلك للاستغناء عنه

بمضمون هاته الجملة فهو من إيجاز الحذف أو هو من لحن الخطاب مفهوم للغاية .

 وقوله ( إنما نحن فتنه ) الفتنة لفظ يجمع معنى مرج واضطراب أحوال أحد وتشتت باله

بالخوف والخطر على الأنفس والأموال على غير عدل ولا نظام وقد تخصص وتعمم بحسب ما تضاف

إليه أو بحسب المقام يقال فتنة المال وفتنة الدين .

 ولما كانت هذه الحالة يختلف ثبات الناس فيها بحسب اختلاف رجاحة عقولهم وصبرهم ومقدرتهم



على حسن المخارج منها كان من لوازمها الابتلاء والاختبار فكان ذلك من المعاني التي يكنى

بالفتنة عنها كثيرا ولذلك تسامح بعض علماء اللغة ففسر الفتنة بالابتلاء وجرأه على ذلك

قول الناس فتنت الذهب أو الفضة إذا أذابهما بالنار لتمييز الرديء من الجيد وهذا الإطلاق

إن لم يكن مولدا فإن معنى الاختبار غير منظور إليه في لفظ الفتنة وإنما المنظور إليه ما

في الإذابة من الاضطراب والمرج وقد سمي القرآن هاروت وماروت فتنة وقال ( إن الذين فتنوا

المؤمنين والمؤمنات ) وقال ( لا يفتننكم الشيطان ) . والإخبار عن أنفسهم بأنهم فتنة

إخبار بالمصدر للمبالغة وقد أكدت المبالغة بالحصر الإضافي والمقصد من ذلك أنهما كانا

يصرحان أن ليس في علمهما شيء من الخير الإلهي وأنه فتنة محضة ابتلاء من االله لعباده في

مقدار تمسكهم بدينهم وإنما كانا فتنة لأن كل من تعلم منهما عمل به . ( فلا تكفر ) كما

كفر السحرة حين نسبوا التأثيرات للآلهة وقد علمت سرها . وفي هذا ما يضعف أن يكون المقصد

من تعليمهما الناس السحر إظهار كذب السحرة الذين نسبوا أنفسهم للألوهية أو النبوة .
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